قال عمر بن الوردي . رحمه اللّه تعالى مخاطباً ولده: 
2 د 


|١‏ امستزل ةكس الأغاني والقيّل 


وا فت وا متتل تكن فتك 
وافتهزفي مت حل نالذي 
8 اهُججرالخمسرةَإنْ كلتقت 
8 وأن قله فتقق وىاللهوما 
اليس م نيفق غْتزق ابقل 
8ه دول رِعةولاًككنللى 


الأتام اص بها نجع فل |0 
ذهبِثشلدائه اولكِمْخحل ا 


- 0 
يما 


أنت تهوه تجذأمر أجل ا 


كيفيسمىفي جِنونٍمَنْعَقَل |0 


إننامًَ ين يتتقي الله الضل ا 


حار الأفعاز في حكبة فتن 
بت السوث عل كلق نكم 
ين نمسسرودٌ وكنعانُ وقتن 
5 اك ا كك الك 
أينَ من سادوا وشا دوا ويَّتَوًا؟ 
المت ريات( لص رشن الت 


امو 
واغكقفمل للفققه في الذين ولا 
في اليا العل عم إرغامٌ اليدا 
انهخطمالقطسعر ولازم مذهبي 
قهَوعن ون على المَضضْل وقّا 
انتكالاة! حتت شيك تي 5 
ا ل 
أحكدت ال شفاط فقوي لك ا 


وج ل كمد الح عو صصح 1 
اعتبة أل ا “ 
للع ناخو القى فين عديده 


إأطرج شق 00 5ه 


فتد با خا 2:2 )] عت ويفكل 
قَِلَمِنْجَيْش وأفن م وَل 
قتتدكد الأرض ووَذَُوعٍ رََّل 
رَفعَ ع الأآقرامَ؟ هن يسمخ يكل 
هَنَكَ الكل ولم ثفن القتل 
أيتدن أهمحكل العلم وَالقَنومٌ الذُوَلْ؟ 
وسيجزي قعلاً حكتا فتد فشتل 


وتان نكم إممتلاح العسسسل 
تحن الإقتصرات تالتطى اعمتكل 
ف اللتتاع الرفكته ل يتخ التشتتل 
اعستدن المتحكتمر إذا نكم بيكتخختل 


لكك شتت اصح 2 الك 
ل 0 م م 
ا وضخر سن ستل 


]عيش ةلا غفيفي تحشيها 
8 حم جهول بات فيهامُكُثرا 
١١‏ حمنشجع لمَيَتَلْفيهائمق 


00 تكد كدر نت 


عد 


ع كح الات 


9 جاتب الس لطانَ ا 


8 لات لالخ م وإِنْ هُمْنَأُلوا 


عينة جم مككائز اخكل 
وعلتتنم باتمنمافيعَلتل 
كدان مككال عا كات الامتكل 
إننكتثتا اشسحتتكةفى تحرف الشيتكل 
يبلتل 
الكخزر سكن الفتتم محتافتة حشككلق 
وتوا كيك قد يُتني الاخل 
يَنْْتٌالترجس إلا ين بَصَل 
1 ؟ 


حاون العَزلةفي رأس الجتبل 
© ييح رح مرك مكدر 
و جاتتت:2 2 ]د تمفتإن تل 
ولي الالسحجسوم مكنا إن ع متحدل 
تفققهة الْقَاضِي لوَعظا أَوْمََل 0 
الوا سد ل توس الس 0 


ولآيَات وَإِنْ طايستث لسن 
تحب النهي وز جتدي 
ال | كك 1 01 لك ‏ تشكم 
2225-7 تت مفكتئم 
اا بره خافن ! 
ا ل و 
ادي كم ل 1 لك 


2 


تمماله الأوطان ع قاض 


أناممزلالمساء مهل مسقم 
ا 1 لاه اس 
:تت عتتد ات ري كتامئنة 

م 
عد اع 1 


ذاقهاقاُْمٌ ف يِذَاكَ المَسَلْ 
وقناقي مسن مُداراة الشقل 
فدليلُالعقل تقصيرالأخل 
غِر «وتححة ‏ سيت 1 بال مكحل 

7 التتترواة قتا الملتتتل 
واعتيز فضلُ الفى دُوقَ الخللٌ 
دي تراك تيس اطيياق الطفتل 
فاغتربٌ تَلْوّع نلأهلبَدَلٌ 
ل الك للق 1 ما 


إنَّ طيبَالوَّردِ مون ِللجُعَل 


2-0 ا كد كك 
يُعَتَزرّل 
ات ا ا 17 7ك لكك ١‏ 
وهولَ دن كي ماش ِئتانفتَلٌ 
ا لحر 
0 007 
أحمد الملختارمن اد الذُوَلُ 
ليش فيهم غعاج هر إلاا تقل 


في العصر الجاهِلي: كانت كلمة أدب للدعوة إلى الطّعامء فالآدبُ هو الداعي إلى الطّعام 
- ثم تطور معناها في العصر التبُوي: كانت كلمة أدب تدل على التخلّق بالأخلاق الفاضلة والشَّيّم 
المدْلَىء ولذلك قوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: "أدبي ربي فأَحْسَنّ تَأدِيِي". المقصود بالأدب هنا: التخلق 
بأخلاق الحسنة الفاضلة» فهو -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهِ- هو أحسن الناس خلقًا. 

- ثم تطور معنى هذه الكلمة في العصر الأَمَوِي: تسارت لك عل الجاني التعليمي؛ ديه : بمعنى 
علَّمَهُ والمؤدبون جماعة من الناس كانوا يُعلّمونَ أبناء الخلفاء وأبناء الأمراء السّعر والحِكّم وأيام العرب 
والأنساب, ويُفقهونهم في ذلك. قَهُمْ المؤدبون؛ فالأدب في العصر الأموي تطلّق على التعليم. 


فالأدب بعد ذلك صار عَلَّمّا على الكلام البليغ المؤثر في النفسء الصادر عن العاطفة» وهو يشمل فئْيّن كبيرين» هما: الشَّعْرء والتثر. 
الشعْر: هو الكلام الموزون المُقفى. 


التثرٌ: هو الكلام البليغ غير الموزونء أي لا يخضع للبحور الشعرية المعروفة» فهو يشمل الخطّب 
والحِكّم والأمثال» وغير ذلك. 


«لاميّة ابن الوَّرْدِي) سمُيت "لاميّة" لأن قافيتها على اللام -الحرف الأخير - وهي من بحر «الرَّمَل» وبحر الزَّمَّل من أجمل البحور ومن أعذمبها 
وبحر الزَّمَل وزنه: «فاعلاتن فاعلاتن فاعلات» 


11 


بقولون: لاميّة الشتقرى "لاميّة" امرؤ القيس "بائية" 00 "رائية عمرين أبي ربيعة 


وى تيو ضيم وسبعين بِينّاه وهذه القصيدة تأتي في غرض «الجكم والوصايا» فالشّعر له أغراض كثيرة؛ منها: 
-العْرّل: ذكر محاسن النساء. 
-المَدْح: ذكر الخصال الحميدة في شخص ما. 
-الهجاء: ذكر عيوب ومساوئ شخص ما. 
-الَْخْر: يتمدّح الإنسان بخصال الحميدة فيه. 
-الوصف 


-اليكم 


ومن الشعراء الذين أبدعوا في بحر الزَّمَل طرفَة بن العبد وكذلك امرؤ القيس 

من أوائل من أبدع «الجكّما: زُهير بن أبي سُلمَى المُرّني؛ الشاعر الجاهلي المعروف؛ 

فضّله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه على غيره من الشعراء 
امرؤ اليس بن حجر الشاعر الكندي المعروف هو أشعر الشعراء كان يُجالس النساء ويُكثر من حديثهن فطرده 
3 2 ماع 1 8 5 58 7 1 7 م نه 
ابوه» وقتّل أبوه في معركة قتله أعداءه» فلما قتله أعداؤه نمض للأخذ بثار أبيه فلم يستطع فكان من ذل إلى ذل 
حتى مات مهمومًا مغمومًا 
وكذلك المُهَلْهَل بن ربيعة أخ كلَيْب كان زير نساعء وكا كانتب سيشديدلك: 
فلما مات كُلَيْبٍ حاول أن يأخذ بثأر أخيه؛ لكنه لم يستطع 


وهذه القصيدة» هي للإمام العالم: عمّر بن مُظَفْر بن عمّر بن محمد ابن أبي الفوارسء أبو حفص زين 
الدين الوردي ابن الوَردِي» وينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق -رضي اللّه عنه- كما يقول في آخر فصيلته هذه. 
ا ا : ا د اليه 
وعمّر بن مُظفر ولد بمكرّة النعمان سنة ستماثة وإحدى وتسعين» وتوفي بِحَلب سنة سبعماثة ونسع 
وأربعين» وهو من العلماء والشعراء له ديوان شعرى كبير» وله كذلك مؤلفات كبيرة؛ منها: نثر لألفية اين 


مالك. والشّهاب الثاقب؛ وغير ذلك من الكتب التي ألفها.» فشرحها كثير من العلماء منهم 


الجوالك رن سيرد بوقرع ل الزحم احير أركدااك شرع عبدالاريز بن مرروت رونك 
"تفاصيل الجَمّل" شرح لدكتور عبد العزيز علي؛ وغير ذلك شْرِحَت كثيرًا 


(اعتزل). أمر من «اعتزل» واعتزلٌ الشيء: بمعنى ابتعد عنه وتركه 


(ذكرٌ الأغاني). الأغاني جمع «أَغْنية) وهي الكلام المُطْرب 

(اعتزل ذكرَ الغواني) والغوانيٍ جمع «غَانية) وهي المرأة الحسناء التي استغنت بجمالها عليها. 

(والغزل). هو الكلام الرقيق الذي يشتمل على ذكر محاسن النساء.فالغز ل هو ذكر محاسن النساء 
والنسيب هو البكاء على الأطلال وندب الديار 


(وقُلٍ المَصْلَ). هو القّول الفاصل بين الحق والباطل 
(وجانِبٌ). فعل أمر من «جانب الشيء» إذا ابتعد عنه 


(مَنْ هَرَّل). هَرَّل أو هَزْلَ فالهَرّل ضد الجد 


(الصّبا). أي: الصّعْرء وحَدَاثة السن. والصّبا-بالفتح-: ريح تهُب من الشرق. 
(ودع الذّكرّى لأيام الصّبا). أي: ترك تَذَكّر أيام حداثة السّن وأيام الصّمّر 


( نَجمٌ أكَلُ). نجم أفل إذاغاب 


(عيشة). العِيشّة هي حال الإنسان الذي يعيش فيه. 


4 و 0 مو 2 
(أعبث لذائها) ٠‏ أن اللذة ستنقضي وأن الإثم سيبقى 
الاق تهوياق سنيحاسب عليه الإثبياة 


العْادّة: المرأة الحسنة» أي اترك مجالسة النساء 


(لا تحفل بها) .لا تبالي بها؛ 


0.2 .ع .# .و 22" 
ورفعة» والعكس صحيح. فالذين كانوا يجالسون النساءء ويستمعون إلى حديثهن: أورثهم ذلك ذلا وخسارة» 


(والة) أي: اترك وتغافل عن آلة اللهو التي أطربت» واللهو هنا هو ما يُلهِى به 


أن اللهو ثمّة بمعنى الولد أو بمعنى الزوج واللهو هو قريب من اللعب إلا أنه يكون مع المتعة واللّذة. 
والطَرّب هو ما يحرك في النفس الوجدان. ما يحرّك الوجد في النفس. 


عنه: ولذلك قال: (والة عنْ آلةِ لهو أطرّتت). 
(وعن الأمردٍ مرتبج الكفل). الأمرّد: هو الشاب الذي لا لحية له ومُرتَج: أي: من الارتجاج وهو 
الاهتزاز» والكَفّل: هو المؤخرة. أي: ابتعد عن الأمرد الذي يُشبه النساء في مشيتهن. 


(إن تبدّى). أي: إن ظَهَرٌ بَدَا الشيء إذا ظهّر. 


(تتكنن شي الشسى) هن تسوف الشسن: وهو كهات ضرفا 

الشمس في وقت الضحى فإنها تكون في أتم صورتها وأحسنها. 
(وإذا مَا مَاسَّ). المَيّْس هو التبختر والميلان» ويُقال: ماس الرجل إذا حلق رأسه بالموسى. 
(يُزْرِي). الإزار بالشيء هو التهاون به. 


(بِالأسَلُ). هو الرماح» والأسل في الأصل نبت ولكن استّعير للرماح؛ لأنها تشبهه في الاعتدال 
والطول والاستواء. 


(زَادَ إنْ قِسْناه). قسناه من القياس» وهو التقديرء يُقال: قاس الشىء إذا قدّرهء ومنه القياس الفقهى 
المعروفء والمقصود هنا: شبّهناه 


(سَنَا). السّنا -بالقصر- هو الضياء والسّناء -بالمد- الرّفعة 


0 
ع ا 


(أو عَدَلنَاه). أي: سويناه» فالعدل هو المساويء. وإذا عدلته بالعٌّصنء فهو أشد اعتدالّا منهه 


فهو يعني أنه يفوق البدر حسئّاء ويفوق الغصن قوامًا واعتدالا. 


(وافتكرٌ). هو «افتعل» من الفكرء وهو إعمال الخاطر في الشيء» ويقولون: "الفكر هو إعمال النفس 
بالمعقولات» وأما إعمالها بالمحسوسات فيسمَّى تخي" 
(في منتهى حسن الذي آنت تهواه). آي: آنك ينبغي أن تعيد النظر إلى نهاية كل شيء فسترى آنها 


خهاية سيئة 


(تجدْ أمراً جَلَلُ). فالإنسان إذا نظر في متتهى الأشياء التي يُحبها 
فسيرى أمرًا جللاء والجَلّل من الكلمات التي تَستَعْمّل في الضدء 
.تستعمل في الحقير وتستعمل للعظيم أي تجله. 


(واهجُر). فعل أمر من مَْجَرٌ الجر هو التَرك بالكليّة. 
(واهجر الَمْرةً). أي: أ ترك الْحْمْرة» والحَمْرة هي لغة في الخَمْرء والْخَمْرة معروفة ومعاقرتها من 


أعظم الذنوب؟ لآنبا تفسد العقل. 
أي: أن مَنْ شرب الخَمْر غاب عقله» فكيف يسعى الإنسان إلى أن يغيب عقله» هذا لا يمكن أن يسعى 
فيه أحد. 


ْ 0 :الأعشى ميمون صَّناجَة العرب المعروف: 
من أبلغ الشعراء بل قيل إنه أشعر الشعراء إذا شَّرِبٍ الْخَمْر. 


فتد كان شاعرًا 
فأعطوه مائة ناقة ورجع عن. الإسلام بعد أن كرّهوا إليه الإسلام بأنه يُحرَّم الحَمْر 


. أوصى بتقوى الله والتقوى قال أهل العلم: "هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي 


معيار الفضلية في هذه الأمّة إإنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل أَنْقَاكُم 4 [الحجرات: 1 ]. 


فالتقوى هو طاعة الله -سْبْحَائّه وَتَعَالَى- وتصديق رسله فيما جاؤوا به من عند الله -سبْحَائه وَتَعَالَى- 


(مَا جَاورتْ قَلبَ امريءٍ إلا وَصَلْ). التَّوى لا يجاورء والمجاورة معروفة: أي أنه لا يحل 
بقلب امرئ إلا وصل إلى مبتغاه. 
فالتقوى وسيلة للرزق ومن يق الله يَجْعَل لَه مَخْرجًا (1) وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثْ لَايَحْتَيِبُ4 [الطلاق: 1-"7], 


وهو وسيلة للعلم وات َقُوا الله وَيُعَلمْكُمُ لله [البقرة: 7/7] 
فَمَنْ اتقى الله -سْبْحَانَهِ وَتَعَالَى- جعل له فرقانًا بُفدّقَ فيه بين الحق والباطل, 


«إن تَقُوا الله يَجْعَل لَّكمْ فرْقَنَا وَيكَفْر عَدكُمْ سَيْتَاتكُمْ4 [الأنفال: 18]. 


(البَطَلُ). هو الشجاع. قال: إن الذي يقطع المفاوز والمهامه ليس هو البطل بالمعيار الإسلامي. 
(ليسّ مَنْ يقطعٌ طَرقًا). طُرّهَا جمع طريق. 1 

فالبطل هو الذي أنار الله له عقله وميّر بين الحق والباطل» وبين الصحيح والسقيمء وبين الغثٌ والسمين» 
فالعاصي يجعل الله على قلبه غشاوة» 


بس الذي يقطع المفاز ويقطع الطَرن ويتصدى للمهالك وحده ليس ذلك هو 
البطل؛ فهذه يفعلها الكثير من الناس؛ لكن البطل الحقيقي هو الذي ببَى لله -سبْحَانه وى - ويمتثل أوامره 


ويجتنب نواهيه. 


(صَدّق). فعل أمر من صَدَّقّه تصديقاء وهو ضد التكذيب» أي أنك تؤمن وتصدق بما جاء به 
الشرع» فالمؤمن هو الذي يؤمن بالغيب» فكل ما جاء به الشرع هو حق وعليك أن تصدقه. فالتزم ما قاله الشرع. 


ع الغو 


(ولا تركَنْ). أي: تميل» ركَنَ إلى الشيء: مال طوَكا تنو إلى الِينَ موا َتمسَكُمْ الَو [هود: .]1١‏ أي: لاتميلوا إليه. 


(يترصد). أي: يَزقب. 
(رُحل). هو أحد الكواكب السبعة المعروفة التي هي القمر والزهرة والشمس وعطارد والمشتري والمريخ وزّحَل. 
ونحن مطالبون بالأخذ بما قاله الشرعء ونترك ما قاله المُنِجُمِين 

ووقف هنا على (زّحلٌ). وقفة ربيعة» فكان الوقف غير ربيعة أن يقول: «ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل 
رُحَلّ). فرّحَل هي مفعول به ليرصد؛ لكن هو وقف عليها وقف ربيعة فحذف الألف وسكّن اللام» وهي لغة 
عربية مسموعة: ليست لغة القرآن ولا لغة أهل الحجاز التي نزل القرآن مها؛ ولكنها هي لغة عربية مسموعة. 


(حَارتٍ). أي: تحيّرت» والحيرة هي توقف الفكرء فلا يستطيع العقل أن يحكم ولا أن يميز بين شيئين 
(الأفكارٌ). جمع: فكرء والفكر هو حركة النفس بالمعقولات» تسمّى: فكرّاء أن تجول نفسك في 


(شبن). بسكون الباى هي لغة مسموعة في اشبلن؛ وهي جمع: سبيل؛ والسبيل يدر ويؤنث؛ 


مؤنث: قل هُذِهِ سَبيلِي أَدْعُوإِلَى اللو [يوسف:8١٠].‏ ويُذّكّر: لوَإِنَّا َبسَبيل مُقِيم4 [الحجر: */1]. 


كُيبَ المّوت عَلَى الخَلقٍ فَكَمْ . لأنالله -سبْحَائَه وَتعَالَى- كتب الموت على جميع المخلوقات ؛ 


«كُل مَنْ عَلَيْهَاقَانِ(77) وَيَْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الْجَلالٍ وَالإِكرَام4 [الرحمن: 717-77]. 


(قَلّ). "السيف المفلول" هو الذي به نلُم من قراع الكتائب. 


َكَمْ قَلّ الموت من جيش» أي: جعل فيه تلم وكَمْ أفنى من دول أي: صيره إلى فناه. 


ذُوَل جمع دولة 


(أينَ نُمرودٌ). رُويّ بالدال المهملة انمرودٌ»» ورويّ كذلك المعجمة «نمرودً» وهو ابن كنعان» 


(وَكَنْعَانُ). كنعان هو أبو النمرود هذاء وهو كذلك من ملوك الدنيا من الذين ملكوا. 


(وَمْنْ مَلَّكَ الأرضٌ). أي: الذين غطى ملكهم جميع الأرضء ويقول المؤرخون إن الأرض 
ملكها أربعة مسلمان وكافران؛ أما المسلمان اللذان ملكاها فهما سليمان بن داودعليهما السلام فقد ملكا الأرض كلها 
الثاني من المؤمنين هو ذو القرنين أما الكافران شداد بن عاد ملك شرق الأرض وغربها والثاني النمرود 


(وَولَى وَعَرَّلْ). أي: أين الذين ملكوا الأرض جميعًا فكانوا يولّون الناس ويعزلونهم 


يمل ليت على تيع ف حز وجل بقرت على المكرف|.. 


(أَيْنَ عَادُ). عاد» قيل هو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» وعاد هؤلاء من أشد القبائل قوة. 


يم 


ولذلك الله -سُبْحَائَه وَتَعَالَى- قال: #وَقَالُوا مَنْ أَشَدٌ مَِا قوَّة» [فصلت: ]١6‏ 

(أَيْنَ فِرْعَونُ). فرعون هو صاحب موسى الذي ملك مصر والذي اذَّعى الألوهية» قال 
لأصحابه: اما عَلمْتٌ لَكُم منْ لَه ه غَيْرِي* [القصص: .]١8‏ 

ففرعون الذي طغى وتجبّر وادّعى الألوهية لم ببق إلا ذكره وأخباره كما قصّ علينا القرآن الكريم. 


(وَمَنْ رفع الأهرام). كذلك أين مَنْ رفع الأهرام» والأهرام هي أهرام الجيزة بمصر من عجائب الدنيا. 
فالذين رفعوا كذلك هلكوا ولم يق منهم باق. بناها سنان بن مهلهل من العمالقة» 
قيل إنها بيت قبل الميلاد بأكثر من ألفي سنة» 


ةن اللا لد د ا 5 1 5 5 5 
(مَنْ يَسْمَعْ يَكَل). أي: مَنْ استمع إلى شيء ظن أنه حقاء -يخال: يظن- مسموعه حقا. 


3 0 مَنْ سَادُوا). الأسياد» ساد القوم إذا كان رئيسهم والمتقدم فيه» ولذلك رسول الله -صَلَى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَم- هو سيد ولد آدم: 


فالسيّد. أي: ساد القوم يسودهم إذا تقدّمهم؛ وكان أفضلهم حسبًا ورأيًا. 
(آينَ ف مَنْ سَادُوا) . أين الذين تقدّموا قومهم وسادوه. 
(وَشَادُوا). شاد الشىء» أي : رفعهء وبناه بالشيد» والشيد هو الجصء» 


لذلك الله -سبْحَائَهِ وَتَعَالَى- يقول: لوَقَضْر مَشِيدِ» [الحج: 55]. شاد البنيان إذا طلاه بالشيد.. 


(مَلَكَ الكل). أي: الذين شادوا وبنوا العمارات والقصور هلكوا ولم بق لهم ذكر. 


(ولم عن القَللْ). العلل جمع: ل وهي أعلى القصور 
وهذا تفسير لقوله تعالى: #أَيْنَمَاَكُونُوا يُدْرككمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنثْمْ في بروج سيد مُتَيّدَة4 [النساء: 1/8]. 


(أينَ أَْابُ الحِجّى). الحِجّى, أي: العقول» وكذلك النهى وذلك في الحديث: "ليلنِي منكم أولو الأحلام والثهى". 


أي: أين أصحاب العقول الذين بلغوا من العقل الغاية القصوى. 


(أينَ أهلٌ العلم والقوم الأوَل). هذا كله لم يبقّ إلا ذكره: 
هؤلاء كلهم ماتوا صالحهم وفاسدهم. فالذين اذَّعوا الألوهية كالنمرود وكفرعون, وكذلك الذين 


سادوا وشادوا وبنوا كل ذلك مات. والله -سْبْحَائَه وَتَعَالَى- سيحييهم يوم البعث. 


0 


كّ آر () 
تعبا تلاضب ال سكا 
منهم الله -سُبْحَانهِ وتَعَالَى- سيبعة 
سيبعثهم يوم القيامة 


3 98 : 8 8 
سيّجزي فاعلاً ما قد قَعَ[ 3 
فَعَل كل نفس بعملهاء فالذب٠‏ طح 9 
ين طغوا وتجبروا 


و 
ُِ 

سيجازيهم على طُّغيائهم وتجيّرهم» والذين آمنوا واد 
تجبرهم. والذين آمنوا واتقواسيجا 


ني تصغير «ابن» وهذا التصغير دال على التحببء والتصغير أصلا يكون للتحقير 


(أي بنيّ). 


لكن ال لتصغير في اللغة العربية يرد تارةً _ للتعظيم» ويّرد تارة للتحبب 
' (اشمع وَصَايا). وصايا جمع: وصية» والوصية هي ما يوصي به المُشفْق على المُشفق عار 
أُونُوا الكِنَابَ 


٠ 0‏ بم .. وَلَقَلَ وَ صما الّذْد 
الله -سبْحَائّه وَتَعَالََ- وهو شفيق بعباده رحيم بعباده وصّى بكثير من الوصايا. و وضصيم ارين 


من قَبِْكُمْ وَإِيَاكُمْ أنِ انَقُوا الله [النساء: .]1٠١‏ ورسول الله -صلى الله عليه سلم- وضَّى أصحابه 


(جكم). جمع: جكمة. والحِكْمّة: يقول الله -سُبْحَانّه وَتَحَالَىَ- في شأها: 


#يْتي الحكمّة مَن يَسَاءُ وَمَن يُؤْتَ ال لحِكْمَة فَقَدَ أوتى حَْد اكير ا4 [البقرة: 1 


.قال مُجاهد: "الحِكْمّة: الإصابة في القول والفكر". وقال غيره: "الحِكْمّة: العقل في الدين". وقال مالك بن أنس - 
رحمه الله-: "الحَكْمّة: معرفة خبر الله» والفقه فيه والاتباع له". فهو يرى أن الحِكْمّة تتألف من أمرين: 


أولا: من العلم بأوامر الله -سُبْحَائَه وَتَعَالَىَ-. ثانيًا: العمل بأوامر الله -سُبْحَانّه وَتَعَالَىَ-. 

رحمه الله-: "الحِكْمّة: معرفة خبر الله. والفقه فيه والاتباع له". فهو يرى أن الحِكْمّة تتألف من أمرين: 
قال بعضهم: الحِكْمّة هي العلم المقرون بالعمل" . وردت الحِكمّة في القرآن الكريم 

ومعناها النبوة» كما قال تعالى في شأن داود -عليه السلام-: 9وَآنَيناة الحكمّة وَفصْلَ الْخِطاب 4 [ص: 0 

(خصّث بها خيرٌ الملل). أي: كانت خاصة بها هذه الأمّة التي هي خير المِلّلء والملّل جمع: 


ِل وهي الطريق» كما قال تعالى: لأَنِ انبعْ مل إبرَاهِيمَ حَنيفًاك [النحل: .]١77‏ 


أول هذه الوصايا: أوصاه بطلب العلم (أطلبٌ العلم). وطلب العلم هو أفضل ما يسعّى المسلم ف تحصيله. 
ولذلك الإمام مالك -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- سَئِل عما بقي من عمره إلا ساعة ماذا يعمل؟ قال: " يتعلم العلم. قيل: إنه لا يعمل به. قال: 


علمه أفضل من العمل به". 
وقوله: (ولا تكْسَلٌ). آفة طلب العلم الكسلء والكسل من أخطر الأمراض التي تُصيب الإنسان» 


ولذلك تعوّذ رسول الله -صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّم-: "الَّهَعَ إن أَعُودُبكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَل". 


والكسل من أشد الأذواء التي تصيب الإنسان» ولا يتولد عنه إلا الفقر والندامة: 


(فما أبعدٌ الخيرٌ عَلى أهل الكَّسَلْ). الكُسالى يبعد منهم الخير هذا معروف. والذي يُشْمّر عن 

ساعده الجدء ويأخذ الأمور بعزم وبقوة هو الذي ينال السعادة في الدنياء وينال السعادة في الآخرة» فلا بد لطالب 

العلم أن يتجرّع مرارة الاستماع والطلب حتى ينال حظّه من العلم. 

قال بعض أهل الأدب إن الإنسان بعد بلوغه يشتغل بثلاث :طلب العلم »طلب المال وطلب النساء . 

فإن بدأ بطلب العلم ذال العلن والمال والنساء »وإن بدأ بطلب المال فقد العلم والنساء وإن بدأ بطلب النساء فقد العلم والمال والنساء 


1 ٠ش‏ 
قوله: (احتفلٌ). أي: اهتمً بالتفقه في الدين؛ لأن النبي -صَلَى الله عَلَيِْوَسَلَّم - يقول: "مَنْ يُردِ الله به حيرا 
يمَقَهُهُ في الدّينٍ". وقال في الدعاء لابن عمه عبد الله بن عباس: "اللهم فقّههُ في الدين» وعلّمْهُ التأويل". 
-الفقه في اللغة: هو المَهُم» لقَالُوايَا صُعَيْبٌ مَا تَفْقَهُ كي ا مما تَقَولُ 4 [هود: .]4١‏ 

-الفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. 

والمقصود هنا بالفقه في الدين أن يتعلم علوم الشريعة كلها من فقه ومن أصول ومن تفسير ومن حديث 


ومن قرآن وغير ذلك, والفقه هو أفضل العلوم وهو فهم الدين. 


(ولا تشْتَغلُ عنه بمالٍ وحَوَلُ). أي: اهتمٌ بعلم الفقه ولا تشتغل عنه بالمال» فتحصيل العلم أولى من تحصيل المال. 


(وحَوَّلُ). الكَوّل هو الحَشَم والحَدّم أي اشتغل بتحصيل العلم ولاتهتم بتحصيل المال 


(واهجر النّوم). الْخَوّل هو من الوصايا بعد الاهتمام بطلب العلم وبعد نبذ الكسل هُجران النوم» 

النوم معروف هو الموتة الصغرى وهو راحة للأبدان قليله يُضر وكثيره يُضر وخير الأمور الوسط. ما زاد منه 
(وحصّلة). أي: حصّل العلم. 

الإمام الغزالي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- يقول: "وفي كثرة النوم: ضياع العمرء وفوت التهجد. وبلادة الطّبع: 
وقساوة القلب. والعُمر أنفس الجواهرء وهو رأس مال العبد فيه ينَجِرء والنوم موت. فكثيره يُنقص العُمر". 


(فمَنْ يعرفٍ المطلوبّ يحقرٌ ما بَدّلْ). مَنْ عرف الهدف هان عليه مّا عرف عظمة الهدف الذي 


يسعى إلى تحقيقه وإلى تحصيله هان عليه ما يلقى دون ذلك من متاعب. مَنْ عرف أن الهدف هو أن يدخل الجنة 
وأن يرضى عنه الله -سْبْحَائّهوَتَعَالَىَ- هان عليه ما دون ذلك وكذلك صحابة رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- 


هان عليهم ما دون دخول الجنة حتى حُزّت الرؤوس عن رقابهاء فمَنْ يعرف المطلوب يحقر ما بذل. 


(لا تقل قد ذَّهَبِثْ أربابُُ). لا تقل قد ذهب أهل العلم ولا يمكن للإنسان أن يتعلم: 


(كل مَنْ سار على الدّربِ وصل). أي: سر على طريق العلم وستصلء الدرب أصلا ليست من 


كلام العربء وإنما هي مُعرّبة وهو الحدود. 


(في ازديادٍ العلم إرغامٌ العِدّى). مَنْ أراد أن يُرِغِم أعداءه فعليه أن يتعلّم فإن مَنْ تعلّم ازدادت 
قو ته وازدادت حكمته و رَعْمَّ أعداءه 


فَمَنْ سأل الله العلم فليسأله معه العمل بما عَلِمء ولذلك مما يُسأل عنه العبد يوم القيامة هو عن علمه ماذا عَوِل به 


(وجمالٌ العلم إصلاحٌ العملْ). جمال العلم يكون بالعملء العلم بغير عمل لا فائدة فيه؛ 
ولذلك يكون ا . على صاحبه» 5 الحديث: “رالن أن ذلك أو علَيّْكٌ" 


(جَمّل). أي: حسن. 

(المَنطِقَ). أي: النطق. أي حسّن كلامك بالنحو, 

النحو ني اللغة: ترد لكثير من المعاني» وأوصلها البعض إلى خمسة معانٍ: 

القصد: نحا الشيء, بمعنى: قصده. المقدار: نحو الشيء: مقدار المثل: نحو الشيء: مثله. 
الجهة: نحو الشيء: جهته. البعض: نحو الشيء: بعضه. 


النحو ني الاصطلاح: هو علم يُستنبط من استقراء كلام العرب. يُعرف به آواخر الكلم إعرابًا وبناءً» 
-أما فائدته: معرفة صواب الكلام من خمطأه. 


' الغاية منه: هي الاستعانة على فهم كلام الله وكلام رسوله. والاحتراز عن الخطأ في الكلام 
فمَنْ حُرِم الإعراب والإفصاح في نطقه تحيّر وتجمجمء بل إنه قد يُغيّر المعنى بسبب تغيّر الإعراب» 


أي: إذا أراد أن يتكلّم ارتج واختبل؛ أي: أصابه خبال» وهو الحيرة التي تفسد عليه الإصابة بالقول في القوم. 


(انظم الشّغْر). يحض الناظم على تعلم الشّعْره وعلى الاهتمام به 
الشّغْر: هو الكلام الموزون المُقَفّىء وهو ديوان العربء وهو الذي كانوا يُسَجّلون به أيامهم ومواقعهم 
وانتصاراتهم» وكان الشعْر في العصر الجاهلي هو الوسيلة الإعلامية الوحيدة. 

(انظّم الشّعْر ولازمْ مَذْهَبِئْ) . أي: تعلّق بطريقتي وبقصدي في الشّعْر فهو كان لا يقول منه إلا ما أباحه الشرع: 
الله ا وَتَعَالَىَ- ذم الشّعْراء واستثنىء قال في سورة الشّعْراء: 

#وَالشعْراء يس تَعُهُمُ الْغَاوُونَ (4 17) ألم تَرَأَنَّهُْ في كُلّ وَادِيِيمُونَ (110) وَأَنَّهُْيَقُولُونَ مَا لا يفْعَلُونَ (177) 
إلا الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَذَكَرُوا الله كثِيرَا4 [الشّعْراء: 5 77-/7717] 


(فاطراح الرَّفْدٍ فى الدَّنًا أَكَلْ). اطراح بمعنى تركء والرفد هو العطاءء ففي الدنيا أقل 


' فالشاعر الذي يتملّق من شعره والذي يسأل بشعره هو يُعطي شيئًا عظيمًا مقابل شيء تافه: 


(فَهِوَ عِنْوَانُ على الفضل). فالشّعْر عنوان على الفضل؛ 
الرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- استنشده وسمعه وأثاب عليه» طلب من الشّعْراء أن يُنشدوا الشّعْرٍ 


كان يقول لحسّان بن ثابت: "اهْجُهُمْ ورُوح القدسِ معلق". وهتا هيات شان عا تجاهة بلسائف 
وكان رسول الله -صَلَّى الةعَليْهِ وَسَلَّم- يأمر بقول الشّعْر بن يهجو قريشّاء وكذلك 

سَمِع كعب بن زُهير في المسجد النبوي» وأنشده قصيدته 

فخلع -صَلَّى الله عَلَْ وَسَلَّم- بردة كانت عليه بأبيه وأمه وخلعها على كعب بن زُهير: اشتراها أمير 


المؤمنين مُعاوية بن أبي سُفيان -رَضِيَ الله عَنْهُ- وقيل إنها ما زالت إلى اليوم في بعض المتاحف. 


أي: أن أهل الفضل ماتوا فلم يبق إلا نوعان من الناس: 


المُقرف وهو الرذيل» دنيء الهمَّة ضعيف العزيمة. أو مَنْ انكل على الأصل 
على فضل آبائهم فيقول آبائي كانوا كذا وكذا. 


أي: لا يختار ولا يحب تقبيل يد شخص 


أولى بقطع يده من تقبيلهاء فالذي يمدح الظلمة الفسقة وهم 
أولى بالهجو وأولى بقطع اليد من تقبيلها فهذا فعله لا شك قبيح. 


(إن جَرَنْنِي). أي: إن أعطتني منحة على مدحها صار رقا لها 


لأن السائل رق للمسؤولء وإذا لم يُجارٌ على مدحه فيكفيه الخَجَّل وهو الحياء» فقد مدح ولم يرّ شيئًا مقابل مدحه 
فهو في البيتين يُرسّح قاعدة مهمة : 

وهي الابتعاد عن الظلمة» والابتعاد عن أسافلة الناس الذين هم أولى بقطع اليد من تقبيلها وعدم سؤالهم 

وعدم مدحهم. ولذلك في الحديث: "إذا سألتّ فاسأل الله". 

وف الحديث: "ازهذ في الدنيا يُحيّك الله وازهدْ فيما عند الناس يُحبّك الناس". 

لذلك الحسن البصري -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- يقول: "لا يزال الرجل كريمًا عند الناس حتى يطمع في دنياه» 

فالإنسان عليه أن يبتعد عن الطمع في الناس وعن سؤالهم حتى يحبوه ويقدروه. 

فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه". 


(أعذبُ الألفاظٍ نولي لك خُلْ). أي: أن أعذب لفظ وأحلى لفظ في الفم هو أن يقول الشخص: 


خذ». أي: أن تكون أنت المُمْطِي؛ أن تكون يدك هي اليد اللي 


(وأمَدٌ اللفظ). أي: وأمرٌّ لفظ يخرج من الفم هو استجداء الغير ورجاء ما في عند الغير 


فهذا من أمرٌّ الألفاظ إِذَا هو في هذا يُيّن أن أجمل ما ينطق به الإنسان هو أن تكون يده يد عليا. 


ورسول لل -صَلَى العََ وَل حضّنا على الزهد في الدنيا وعلى الاستغناء م بالقلير. يفنى 


غلك كنرَى عدة تُغني كشرة | 
(كِسْرَّى). هو عظيم فارسء كُل عظيم من عُظماء الفرس يُسمّى «كِسْرَّىاء كما أن كل عظيم من 
عظماء الاقة يُسمى «قيصَراف وكل عظيم من عظماء الحَبّشة يُسمى «التّجاشي» 
والأكاسرة في صفة العامة من أعظم ملوك الدنياء فَهُمْ درّخوا الأرض وغلبوا الروم في كثير من السنوات: 
ولذلك الله -سُبْحَائَه وَتَعَالَىَ- يقول: #الم )١(‏ عَلِبتِ الرُومُ (9) فِي أَذْتى الْأَرْض وَهُم من بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَفْلبُونَ4 [الروم: .]-١‏ 


(مُلك كِسْرّى عنه ُغني كِسرةٌ). أي: أن الكثير من الدنيا يُغني عنه القليل» والكِسْرة هي قطعة الخُبز 


و(اجتزاً). هو الاكتفاء؛ أي: أن ماء البحر ُمكن للإنسان أن يستغني عنه بالوّشّل -بالماء القليل الذي يتقاطر 
(بالوَّسَل). وهو الماء القليلء يُقال: وَشَّلَ المطرء إذا قلّ وانقطع 


(اعتر). أي؛ مذ العبرة وتأمل» فهو يريد منك أن تتأمّل الآبة الكريمة اح قسَهِن يهم معسهُ ي الْحَياٍ لديا [الزخرف: فنذا 
لا يمكن للإنسان أن يأخذ أكثر من رزقه. ولا يمكن أن يبقى من رزقه شيء إلا وصل إليه. 


لله -سُبْحَانه وَتََلَيَ- أخبر عن الى بصيغة الماضي ال؛ «الله اي حَلمَكُم ته رركم نه يكم نم يكم [الروم: ]+٠‏ 


للم 
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فعندما تتأمل وتتبع هذه الآية #نَحْنٌ فَسَمْنَا بَيِنَهُم مَعِيشَتَهُمْ في الحََّاةٍ الدَنْيًا [الزخرق: ؟]. تلققه حقنا‎ 


وبالحق نزل. 


-أي ما احتوى عليه- ليس من عزمه؛ وإنما هو قِسْمة من الله -سبْحَانَه وَتَعَالَىَ- 


فالرّزْق لا يُئال بالحيلة ولا يُتال بالعزم ولا بالجدء وإنما هو قِسْمة من الله -سْبْحَانَه وَتَعَالَيَ- 


الله -سُبْحَانَه وََعَلَىَ- عاب على قارون .هو كذب, ولذلك كان عقابه 9ُحَسَفئا به وبدَاره رض 6 [القصص: .]8١‏ 


فما لم يقسم الله لعبده من الوّرْقٌ لايناله بالقوة والعزم ولو اجتهد غاية الاجتهاد وما قسمه له. لا يفوته وإن تكاسل. 
فترك الأسباب سوء أدب مع الله والاعتماد على الأسباب نوع من الشرككء فالمطلوب أن نأخذ 


بالأسباب وألا نعتمد عليهاء إنما الاعتماد على الله -جَلٌ جَاالُه -. 


(اطرح الدَّنَْا). أي: اتركهاء فإن من عادتها أنها تخفض العالي وتُعلي الأسافل 


فالذي يخفض هو الله -سُبْحَائَه وَتَعَالَىَ- والذي يرفع هو الله 


سبحَاته وَتَعَادَ - ديقع الله الَّذِينَ آمَنُوا مَِكُمْ تللنية لوكا الْعِلْمَ دَرَجََاتٍِ [المجادلة: .]١١‏ ونسبة 
الخفض والرفع إنما هي عن طريق المجاز. 
والله -سْبْحَائَه وَتَعَالَىَ- شاءت أقداره أن مَنْ ترك الدنيا واهتم بشأن الآخرة يرفعه؛ ومَنْ تعلّق بالدنيا 


وكانت هي مبلغ علمه؛ وهي منتهى علمه كتب عليه الخفض والبذل وفي الأثر: "الدنيا سجن المؤمن؛ وجنّة الكافر" 


٠‏ يمل هنا الي على صرب أي: أن عيشة الزاهد في الدنيا وعيشة الجاهد فيها سواء» فكلٌ ينال حظَّه ونصيبه منها: ؛ بل إن الجاهد فيها 


ذل من الزاهد: فهو أذل عند الناس؛ لأنه بوهو كذلك أذلّ عند الله -سبْحَانَه وَتعلَىَ- لأنه اشتغل بالدنيا عن الآخرةة 


ومع ذلك تبقى عيشة الجاهد -أي: الذي يجتهد في طلب الدنيا ويلهث وراءها- وعيشة الزاهد فيها سواسية. 


بقرل يحبى بن معاذ؛ "في اكتساب الدنيا ذل النفوس» وفي اكتساب الآخرة عِرْ وفوزء فيا عجيا لمن بختار مدل بطلب مايَنى ويترك الهز الذي يق" 


أي: كم شخص جاهل وهو كثير المالء ومُثْر: أي من أهل الثراء»ء أي: من أهل المال» 


«كَمْ» تأتي للتكثير» أي: كم من الجهلة الذين هم أثرياء وهم من أهل وفرة المال وكثرته؛ وكم من حكيم عالم من أهل 


التّقَى مات بالعِلّة -أي: مات بالأمراض- في هذه الدنيا. 


كَمْ). تأتي للتكثير. 
(شجاع). هو الذي لا يهاب القتال عند التقاء الجمعان. والجبان عكسه. 


(المتى). جمع . أمنية: وهي ما يتمناه الإنسان. 


وكم جبان نال غايات في هذه الدنياء فهو يرى أن الشجاع قد يموت وهو لم يصل إلى مُبتغاهه والجبان 
يصل إلى مبتغاه في هذه الدنياء فهي دائمًا ترفع الأراذل وتضع الأعالي. 


(َائْوٌكِ الجيلة فَِْا وَانَكلُ). بما أنَّالدنيا لا نال بالقوة» وإنما هي حظ مكتوب. 


أن ملسف كبه لله -سُبْحَانَهُ وتيت فالدنيا لا تال بتحقيق الحيلة» ولا بمهارة الموهبة, 


فالحيلة فيها هو ثرك الحيلة وأن تعتمد على اله -سبحَاهُ وني - الذي خلق الناس ورزفهم 
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(أيّ كف). الكف هي الراحة من الأصابع؛ ميت كفا؛ لأنها تكف الأذى عن البدن» ويكف مبا 
صاحبه كل ما يأتيه؛ والمقصود هنا اليد. 


للم تُفد). أي: لم تعط(مما تَنَد). أي: مما تستفيل. 


لاا ال بئها بلشللُ). أي أن لبجل الذي لا يعطي الناس مما يستفيد فهو لاخير فحن كن الشلل؛ 
ص يمنع ما أوجبه الله عليه. وما أوجبئه عليه المروءة هو البَجبْله والبُخل من أدوأ الداء ولذلك قيل: لبُخْل داء 

من أشنع الأدواء. ولذلك استعاذ منه رسول الله -صَلَى ال علي وَسَلّه- 

بكفي البَخبْل سوء ظله بلله -سبْحَاهُوَعالَ- ولذلك لبخي لايُرى ل صدبق؛ والناس نَبعْضه حتى البَجيل ييفض البَخيل 


(لاتقل أَصْلِي). الأصل المقصود به الآباء (وفْصْلِي). هو الذَّريه. 

(لَا تَقلْ أَصْلِي وفَصّلِي أبداً). أي: لا تفتخر بآبائك ولا تفتخر بأبنائك» فأصل الفتة ما قد فعل» 
فالافتخار بالنّسَب والأبناء» هذا فعل العاجزين» فأصل الإنسان ما حصّل وما سعى فيه. وأصل الإنسان هو 
المكانة التي حط لنفسه بين الناسء والنفع الذي جرى من يده على الناسء وما سوى ذلك فإن عِظَّم الآباء 
وحده لا يكفيء وشرف الأبناء وحده لا يكفي. 


يقولون: "فلان عصامىء وفلان عِظَابى" فالعصامى هو الذي اختطً لنفسه طريق المشيء وبنى المجد بنفسه؛ وركب الصعب 
وأما العِظَامِي فهو الذي يفتخر بآباكه ولذلك في الحديث: "مَنْ أنْطأ به عمله لم يُسرعْ به نَسبة". النسَب لا يكفى لا بد من العمل 
عندما مثلا ننظر إلى المحدثين أغلبهم من الموالي الإمام البخاري والإمام مسلم؛ حتى الأئمة الأربعة القُرشي منهم هو الشافعي؛ 
والقرّاه السبعة خمسة منهم موالي واثئان ففط من صريح العرب 


(السّبّك). من سبك ذهيًا إذا أذابه ليصوغه كيف يشاء. 


ع ان 


(الزْغَل). هو ما على الذهب والفضة من الغش ويذوب. يُنَفى عن أصل الذهب الناصع 

الإنسان قد يكون وضيع الآباء؛ لكن بعمله يُصِان حتى يصير شريفاء فالمرء قد يسود من غير أن يكون 
آباؤه أسياد. كما أن الذهب المغشوش قد يصفو من الغش عندنا مثلّا نافع مولى ابن عمرء 

هذا لايُعرف اسم أبيه هو سي وهو صغير؛ لكن يكفيه شرا أنه تلميذ عبد الله بن عمر وأنه شيخ الإمام دار 


الهجرة الإمام مالك بن أنسء ولذلك الإمام البخاري اعتيره في السلسلة الذهبية لأهل الحديث» 


أي: أن الورد وهو معروف من الشوك فالورد أغصانه وسبقانه مليئة بالأشواك وهو الورد؛ والتُرجس 

وهو النبت طيّبٍ الرائحة الذي قيل إنه يزيد العقل إلا أن الفواكه تزيد الجسم قوة ومناعة» وأن النرجس يزيد 
العقل؛ فهذا البيت يدل أنه لا يلزم من شرف الأصل شرف الفرع؛ ولا يلزم من شرف الفرع كذلك شرف 
الأصل؛ فقد يكون الأصل شريفًا والفرع وضيعًاء وقد يكون الأصل وضيعًا والفرع شريًا. 


يشتمل هذا البيت على نتيا فهو يتتسب إلى أشرف هذه الأمّة بعد رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إلى أبي بكر الصديق, فهو من ذُرّية أبي بكر بن أبي قُحافة. 


5 ]ا 2 ب 5 عرتك - 8 
-أبو يكر: هو عثمان بن قحافة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 


-صَلى الله عَلَيّه وَسَلمَ- وهو ثاني اثنين إذ هما في الغارء هو رفيق رسول الله -صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلَْمَ- في الهجرة 
الغرّاءء وهو ضجيعه في القبة الخضراء. 

هُنّ: أسماء بدت أبي بكر -ذات التطافين- برصسائسة -رضي انه حَنهًا-ء وأم كلثوم التي ولدت بعد ورفائه -رضي 
فيكفي من شرف الآباء شرف من انتمى إلى أبي بكر الصديق -رَضِي الله عَنُْ- فهو يتتمي إلى أبي بكر 


لكن مع هذا يُحذّرك من الافتخار بالآباءء مع أنه هو بإمكانه أن يفتخر يآبائه؛ لأن أبا بكر يمكن أن يُفتخر يه. 


أي: أن قيمة الإنسان وشرفه ورفعته على قدر ما يحسن؛ الأنسان هو عبارة عن لحم ودم وعظام؛ وفيمته 
في هذه الدنيا هي الرسالة التي يؤدي والعمل الذي ترك فإذا كان عمله جميلا؛ ورسالته شريفة فهو من أهل 
الشّرّفِء إذا كان يشير مكارم الأخلاق من الناس» وكان يعمل بعلمه؛ فنال الفضل؛ لأن قيمته هو ما بُحسن؛ 


وإذاكان العكس فهو كذلك. وهذا البيت هو أخذه من كلام على بن أبي طالب -رَضِيَ لله عله-: 


"لكل شي : قيمة» وقيمة المرء ما يحستة". 


في هذا البيبت يحض الناظم على كتمان الفَّقَره وكتمان الغِنَىء فالفقير عليه أن يكتم فقره فلا يُظهر المُمر 

ولا المسكنة للناسء وقد مرَّ بنا قول الله -سُبْحَانَهُ وتَعَالَىَ- في وصف القَّقْراء المؤمئين: 9يَحْسَبهُمُ الْمجَاهلٌ 
غْنياءَ من التَحَفْفِ > [البقرة: 7177]. 

ومما ورد في مدح الغني الشاكر الحديث المعروف: "ذَهَبَ أَهْلٌ الدثُور بالأجُور". وذلك؛ لأن فقراء 
المدينة شكوا إلى رسول الله -صَلَى الهعَلَيْهوَسَلَّم- أن الأثرياء يتصدقون ويُعتقونء فقال: "ألا أَدلّكُم عَلَى مَا 
تَصَّدَّفُونَ به؟ أمرّ بالمَعرُوفٍ صَدَقَة ونَّهٌَ عن المنكر صدقة" فقال: فلما كان قال: سمع إخوائّنا من الأغنياء ففعلو 
فقال: ذْلِكَ فضِلٌ الله يؤتيه من يشاءُ". 

هم أولا قالوا: "ذَهَبَ أَهْلُ الدَنُورِ بالْأَجُور يُصِلّونَ كما نُصلَيء ويَصومونَ كما نَصومُ» ويتصدّقونَ 


م 


بفُضولٍ أموالهم» فقال: أوليس قد جل اله لكم ما تَصدَّقونَه إن بكل تسبيحةٍ صَدَقَة وبكل تكبيرةٍ صَدَقة". 


قوله: (واكسّب القَلْسّ). هذا إشارة إلى أهمية الاكتساب أن المسلم لا بد أن يتكسب. وأن يسعى إلى 
تحصيل الرزق» وذلك ل" ينافي التَوَكل فالتوَكل شو الأخذ بالأسباب وعدم الاعتماد عليها كما م بنا سابقاء 


ولذلك الله -سُبْحَائَهُ وَتعَلَىَ- يقول لمريم: وَهُرّي إِلَيْكِ بجذع النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبَا جَا4ِ 
[مريم: 5 1]. فمريم -عليها السلام- في حال الوضع وهي ضعيفة: فالله -سبْحَائَهُ وَتَعَالَىَ- لما أراد أن يرزقها 
أمرها أن تتحرك «وَهْزي إِلَيْكِ بجع النْخْلَةِ» فهذا أمر بالتسبب. 

وقوله: (وححاسب من بَطَلٌ). بطل بمعنى سر فهذه حت منه على محاسية أهل البطالة التاركين للعمل 

وهم قادرون عليهء فأمرهم بمحاسبته وأن يبتعد عنه» فالذي يترك العمل وهو قادر عليه جدير بأن يُحاسب وأن 


يلام على ذلك. 


(واتّرع). أي: ادرع بالشيء جعله درعّاء والذّرع هي الآلة التي تُغطي جميع الجسد في الحرب 
(جدًا). أي: الاجتهاد. وقوله: (وكَدًا). أي: مثل الاجتهاد. 
أي: اذّرع الجدّ والكَدّ ولا تكسل فالكسل لا يأتي بخيرء وفي المَثّل: مَنْ جَدَ وَجَد ومَنْ زَرَعّ حَصَدا 


وقوله: (وَاجْتَيِبْ صَحْبة الحَمْقَى). الأمر الآخر هو أن تجتنب مصاحبة الحمقىء والحَمْقَى جمع: 
أحمقء وفي الحماقة حدّها بعض أهل العلم بأنها قِلّ الإصابة ووضع الشيء في غير الموضع الذي يُؤتى فيه 
الأحنف بن قيسء وهو من حكماء العربء يقول: "إني لأجالس الأحمق الساعة» فأجد ذلك في عقلي". 

فهو يرى هنا مجالسة الحَمّقاء تؤثر على العقل؛ فهو يراها جلية في عقله؛ 

الأحمق أنه سريع الجواب ويُكثر الالتفات ويتعجل في الحكم ويُقرط في الضحك ويخالط الأشرار ويقع في 
الأخيار» فهي خصال تدل على الحماقة؛ فعلى الإنسان أن يتجنبها. فالأحمق مَنْ صاحبه لا شك أنه سيُعٌدِيه. 
وقوله: (وَأَرْئَابٍ الكَلَلٌ). الخَلّل: العيب» كل ما فيه عيب لا تصحبه؛ كالفّسَاق والسّرّاق والزّناة وما 


شابه ذلك. فالإنسان عليه أن يتخيّر أصحابه؛ ولذلك في الحديث: "إنّما مَكَلُ الْجَلِيس الضّالِحء وجَلِيس السُّوءِ 
كحامل المِسْكِء ونافخ الكير» فَحامِلٌ المِسَْكِء إِمًا أن يَحْذِيَكَء وإمًا أن تَبْتَاعَ مِنْهه وما أنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا طَيْبَة 


ونافخ الكيرء ما أن يَحْرقٌ تَابِكَء وما أن تَجِدَ ريحًا مُنْينّة". 


أي: أن بين التبذير والبّخل منزلة هي المطلوبة من الإنسان أن يكون فيهاء لا يكون بخيلا ولا يكون 


مبذّرّاك وهذا مستنبط من قول الله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَنمَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَقثُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذْلِكَ قَوَامًاك 
[الفرقان: 17]. هلم يُسرفُوا» أي: لم يكونوا مُبذّرينء ١وَلَمْ‏ يَْترُوا أي: لم يكونوا بخلاء. 

وكذلك قول الله تعالى: «وَّلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَة إِلَى عُْقِكَ وَل تَبْسَطًْا كُلّ الْبَسْط) [الإسراء: 74]. 
فمعروف أن الحسنة بين سيثتين» فالكرم المندوب المطلوب شرعا هو بين سيثتين البّخل والتبذير؛ والتبذير 
هو صرف المال في غير حق شرعي. والبّخْل هو إمساك المال عن الحقوق الشرعية» وأبو بكر -رَضِيَ الله عَنهُ- 
يقول: "إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد" ويقول الحكماء: "التدبير يثمر ويئمي القليل» 


والتبذير يمحق ويدمر الكثير. 


أي: لا تتكلّم في شأن مَنْ مضىء فهو يرشد إلى قول الله تعالى: لوَالّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا 


اغْفِرْ لما وَلِوَانِا الَذِيَ سَبَقُونَا لمان [الحشر: .]٠١‏ فالإنسان عليه ألا يخوض فى سب السادات الذين 


إنهُم تشوايآمرٍ يدرّتز| 
قال: (إِنَهُم لبوا بأَملٍ لِلرَلَلُ). وإن كان المعصوم هم الأنبياء فقطء إلا أن مَنْ مات يجب كف اللسان 
عنهء كما قال عمر بن عبد العزيز -رَضِي الله عَنْهُ- لمَّا سيل عن الفتنة التي وقعت بين على ومعاوية» قال: "تلك 
دماء طهر الله منها سيوفناء أفلا نطهر من أعراضهم ألستتنا؟”. فالذين مَضوا أنت لم تدركهمء ولم تقف على 
حقيقتهم؛ لأنك لم تشاهدهم واتركهم عنك ولا تسبهمء والمؤمن يستغفر لمَنْ سبقه من المؤمنين 
لوَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغْفِرْ لما لانن الَذِينَ سَبَقُوَا لمان [الحشر: .]٠١‏ 


مضوا. 


هو يأمر بالتغافل أن يتغافل الإنسان؛ أي: يُظهر أنه يتغافل؛ وثمّة فرق بين الغافل والمتغافل؛ فالغافل ذم 
والمتغافل مدحٌ» المتغافل هو الذي يرى الأمور ويدرك حقيقتها؛ لكنه يُظهر في حالة وكأنه لم يرهاء والغافل 
هو الذي تقع الأمور بقربه ولا يعلم بهاء فالتغافل مطلوب. 


ولذلك تغافل عن كثير من المسائل فالأمور التي ليست محمودة التي تقع من الناس» فعليك أن تتغافل 
عنها فلم يظفر بالثناء إلا مَنْ غفل فلا تنظر إلى عيوب الناسء إذا ظهر عيب من الناس تغافل عنه وكأنك لم تره. 


أى: الإنسان لاايخلو من عدو مهما كان ومهما حاول؛ فمهما حاو ل الإنسان لا بد أن يكون له عدو 


وإنذحاول الاعتزال في رأس الجبل؛ فلا بد لكل مخلوق من عدو ينازعه لكن الأولى هو الصير والتسلي. 


امام هو الذي ينقل كلام الناس على وده الإفسات وهو مذموم؛ ولذلك "يه يدخل الجنّة نمّام" 
وبالتالي ملل عدة وابتعد وأاهجرة. 


فما بلّْ المكروه إلا مَنْ نقل؛ ولذلك الله -سبحانه وتعالى- ذمّه فقال: 


ورلا نطِْ كل حَلّافٍ مهِينِ )1١(‏ هما شا نيم 0١(‏ من للحي معد أنيو» [القلم: ١٠-؟1]‏ 


دار جَارَ الشُوءٍ إِنْ جارَ وإذا 

أي: لاطف. المداراة هي الملاطفة الجار عليك أن تداريه وأن تنير له الكلام» ولذلك الرسول -صَلَى 

الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أوصى بالجارء وأوصى به الله -سبحانه وتعالى-: ظوَالْجَار ذِي الْقَربَئ وَالْجَارٍ الْجُنْبِ» 

[النساء: 77]. وفي الحديث: "من كان يُؤْمِنُ بالله واليّوم الآخْر فَليِكرِمْ جارّه". والجار مطلوب إكرامه فعليك 
أن تكرمه وأن تصير على أذاه. 


عليك أن نكف الأذى عنه وأن تصبر على أذاه: فإن لم تجد صبراء إذا لم نستطع أن تصبر على أذى جارك لا تؤذه وانتقل عنه. 
يقول الحسن البصري -رَحِمَهُ لله تَعَلّى-: (لَيْنَ خدلنالجوارٍ كُفَ الأذى وَكِنَّ خسن اْجوار الصَبْر على الاذى) 


قوله: (جانب السَّلطانَ واحذز بطشَّة). هو يأمر بمجانبة السلاطين» وجانبت الشيء إذا جعلته جتبّاء 


أي: تركته إلى جنب فهو يأمر بترك السلطان؛ وأنك تم 0 تجتنب كذلك بطشه؛ فالسلطان كثير الغعضب. 


اي* تُعايِدٌ مَنٌْ إذا قال قَعَلُ). ويأمرك يعدم معائدته والمعائدة» هي الممخاصمة والمشادة» 
ايبضي للناس وخاصة العالم قت وعد عن السبلاملين إلا الشرورة غائلة وسبايها جة ملحة. 
ولذلك رُوِي عن ابن مسعود -رَضِيَ الله عَنةٌ- أنه قال: "إن الرجل ليَدخُل عَلَى ذِي سُلطَّان ومّعه ذينه» 
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فيَخرّجٍ وليس مَعَّه دِيُنهه قيل: كيف ذلك؟ قال: يُرضيه بمَا يُسخِط الله". أي: العالم يدخل على السلطان ومعه 
دينهء فهو يخشى الله ويخاف منهء فإذا تكلّم السلطان وافقه السلطان على ما قال من المسائل التي تغضب الله 
-سُبْحَانَه وَتَعَالَىَ- فيخرج وليس معه دينه. 

ويقول ابن عيّاضص: "انوا واب الجُلوكء فإتّكم لا تَصِيَبُون مِنْ حُنّْيّاهِم كَنيْعًا إلا آصَابُوا م من اتعرَتكم ها . 


هُو أفصّل منه". وقديمًا قال بعض العلماء: إِنَّ العام إذا أكَلَ مِنْ مَالٍ ذي سَلطَان اخترق لِسَانه عن قَوّل الحّق". 


(لائَلِ الحُكم). أي: أنك لا تلي الحكم بين الناس» 


ولو سألوك أن تحكم بينهم رغبة فيك؛ ومّنْ لامك على ذلك فلا ْطعه بل خالف. 


فولاية الأحكام مسؤولية عظيمة وأمانة لا يتحملها بعض أبناء الناس» ولذلك أبو ذر -رَضِيَ الله عَلْهُ- 
لمّا سأل رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: "يا أبا ذّر إنك ضعيف وإنّها أمّانة. وإنّها يم القيامة خزي 
وندامة”. وقال الحكماء: "مَنْ وَِيَ الفضاء فقد ذُبح بغير سكُين". كأنه ذبح نفسه لكن لا بسكين 


أي: هم يقولون إن الحاكم العادل يُعاديه نصف الناس, والحاكم غير العادل» يعاديه كل الناس حتى 


أقرب الأقريين منه» حتى الْمُقرَيين يُعادونه 


لاتل الأحكام لأن نصف الناس أعداء لك إذا كنت عادلاء أما إذا لم تكن عادلا فإن كل الناسء يكونون أعداءً لك. 
والعدل في الأحكام به قوام الدنيا والدين» وسبب إصلاح المخلوقين» ولذلك نوه الله - سُبْحَائَه وَتَعَالَىَ- 
به في القرآن أكثر من مرة وأمر به: #إنَّ لله يَأمْرُ بالْعَذْلِ4 [النحل: .]4٠‏ ظوَإِذَا حَكَمْتُم بين النّاسِ أن تَحْكُمُوا 
بِالْعَدْلِ4 [النساء: 54]. فهو من أعظم الأمور أجرًا ومن أصعبهاء فبه تستقيم الدول» فمعروف أن الدولة 
تستقيم على الكفر ولا تستقيم على الظلم. ‏ التاريخ احتفظ للذين طَبّقوا العدل فيه بذكر حسن: كالخليفة الراشد: 
عمر بن عبد العزيز وثاني الخلفاء عمر بن الخطابء والخلفاء الراشدون الأربعة كلهم: وكذلك يحتفظ بالحقارة 
والدناءة للذين لم يعدلوا في أمورهم ولم يطبقوا شرع الله. 


كالمحبوس عن شهواته؛ فهو لا يمكن أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يذهب إلى أي مكان إلا بإذن حُراسه 
وحشده؛ فهم الذين ينظّمون له أوقاته. لا يستطيع أن يسير وحده؛ ولا أن يذهب وحده. ولا أن يزور مَنْ شاء 
في أي وقت إن شاءء ولا أن يفعل ما شاء في أى وقت شاء؛ بل لا بد من البروتوكول لا بد من الحراس والذين 
بتلّمون له أوقاته وينظموق له أمره. 


وقوله: (وكلا كمهي الحَشْر نُمَلْ). هذا حكم على الحاكم غير العادل» الحاكم غير العادل يأني يوم 

ع واس تايط ير" مم كه موس ]واس اد 0 كل 2 5 فم فرك و 5 
القيامة مغلول؛ لأن الله -سُبْحَانَه وتَعلَىَ- يقول: ومن يَغُلل يَأتِ بِما عَل يوم الِيامَةِ ثم وى كل نَفْس ما 
كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلمُونَ4 [آل عمران: .]١11١‏ تُغْلٌء أي: نُجمع في عنقه بطوق من حديده وهذا طبعًا في الحاكم 
غير العادل؛ أما الحاكم العادل فهو الذي بُظله الله بظله يوم لا ِل إلا ظِله. 


فأولًا نف منه بأنه كالمحبوس وأنه يأني يوم القيامة مغل ولاء ثم جاء التنفير الثاني وهو تنفير لوي أن لفظة القاضي منقوصة؛ 


الأنآخرهاياءء ومعروف أن المنقوص يُقدّر عليه الرفع والجر ويظهر عليه النصب, فهي ثقيلة على اللسان وقد امتنع كثير, 
من العلماء من تولّي منصب القضاء لما فيه من الظلم ولما فيه من الجور؛ لأن الإنسان بطبيعته ضعيفء الذين يثبتون أمام الفتن قله 
ولذلك ينبغي للإنسان أن يهرب من الفتن. 

(إنَّ لتَُص). النقصء هو أن يكو آخر الكلمة ياء مثل: الرامي أو الداعي أو القاضي. ويُقذّر على الإعرابء وكذلك (الاسْيقلِ) 


(لَوَعْظَا). أي: يدعي له به صاححية ومثلء وكأن الاسم هنا يُطابق المسمّى» فهو ناقص. 


ومن الذين امتنعوا من القضاء الإمام أبي حنيفة النْعْمّان بن رُوطَى -رَحَمَهُ الله تَعَالَى- 


أي: أن ما في الحُكم من اللذّة سواء كانت لذَّة مادية أو لذّة معنوية أنه لايساوي 


ما يذوفه الشخص من المرارة» ومن العذاب عندما يسمع أنه معزول. 


الولاية مع ما فيها من الطيبء ومع ما فيها من اللّذة 


تّشيه العسل الذي فيه السّمء فالعسل معروف أنه من ألذ المطعومات وأحلاها؛ وكذلك الولايات» والولايات هي تقتل» 
فيها لذَّةَ وفيها مكانة لكنها كالعسل الذي يحمل المُّمء فهي بمثابة السّم الذي يكون في العسلء لما يخالط لذَّعها غاليًا 
من الظلم وعدم العدل» والتكبر على الناسء فدائمًا لكام جُبلوا على التجبّل وعلى الظّلم وعلى التكّر على الناس وظلمهم. 


(نَضَبٌّ). بفتح النون هو التعب. (المنصب). هو العلو والرفعة. (أَوْهَى). أي: أضعف. 


أي: أن تعب المناصب أضعف جسده. وأضعفت كذلك جسمه العناء من مداراة الأراذل. 


(مُدَاراة). أي: ملاطفة وملايئة. (السّفَلُ). أي: الأراذل. 


سيل معاوية -رَضِيَ الله عَنْه- عن السّفْلَة فقال: "هم الذين ليس لهم فعلّ موصوفٌ ولانسبٌ معروفٌ". وقال الأصمعي: 
"السّمَلَ الذين لا يُالون بما قالوا أو ما قبل لهم". الشخص الذي لا يُبالى بما قال أو بما قيل له 


الْرلأمل ف لبا أي أ الإنسان لايد أن ب يشر أمله في هله اللنء ران صر أمله قل همه وتنور نلها كأنه استحضر الموت اجتهل في التطاعة ورضي بالقلب. 


تقصير الأمل يدل على كمال العقل ولذلك في الحديث: " الكبس من ذال نفسه وعمل ماب الموتء والعاجز نأي نه هواها ونمى على اله". 


من نب نفسه وهوا هذا عمل الذي اضر لأمل الإنسا عليه أيْصر لأمل فذلك دليل على إعمال عفله ودليل على كيسه, 


الذي يطلبه الموث على -أي: على غفْلة- 


جدير بالوّجّل -أي: بالخوف-.فالذي يطلبه الموت وهو غفلان جدير بأن يخاف. 
الفة -بكسر الغين المعجمة-: لفل يُقال: "الرّة: العمل 
والغرّة -بضم العين- هي البياض في وجه الفرس"» وثقال كذلك لأول الشهر غرّة الشهر أوله: 


(غبْ). من الغيبة» فعل أمر من الغيبة؛ أي؛ ابتعد عن الناس كالغائب عنهم. (ورٌرُ). فعل أمر من الزيارة. 
(غِبا). أي: يومًا بعد يوم أي لا توالي الزيارة» لاتزر أخاك يومًا وتزره اليوم الموالي. 


(فَمَنْ أَكْثرَ التَردَاد أضناه). أي: أمرضه. «المَلَلْ). أي: السآمة والضجر. 


هذا البيت أخذه من الحديث: "زر غِّا تزدّد حُبًا". أي: أن الإنسان عليه أن يزور أصدقاءه؛ لكن لا يوالي 
الزيارة؛ لأن في توالي الزيارة إجحاف بهم وقد يصيبهم بالملل: فالاقتصاد في زيارة الناس أمر مطلوب. فالإفراط 
فيها ممل والتفريط مُخِلٌّ؛ ولذلك يقولون في المَكل: "قِلّة الزيارة أمان من المّلَال؛ وكثرة التعاهد سبب التباعد". 
لكن الزيارة لها آداب لا بد أن يتحلى بهاء منها مراعاة حال المَرْوْر أن المَرْوْر قد يّود أن تمكث معه 
طويلاء وقد يتأذى بمُكثك معه. فعليك أن تنتحسس أحواله. وأن تزوره حسب يبغي هو. 

"وَمَنْ رار أتحاله في لله ُودي طِبتَ وطابّ ممشالكَ» وتات من الجن منزلا". 


(غمدة). غِمُد السيف: جرابه 


وهو يُرشد إلى أخذ الأمور بقَوّة» أنك إذا أردت أن تضرب. فاضرب بحدٌ السيف. ولا تضرب بغِمده» 


وهذا مأخوذ من قوله تعالى-: ليا يَحَْىْ د الْكِنَابَ بقوّة4 [مريم: .]١7‏ فالإنسان عليه أن يأخذ الأمور بقرّة 
وبجدٌ واجتهاد. وألا يأخذها بالكسل. 


(الحُلّلُ). جمع: حُلّة. 

وقوله: (واعْتَبِرُ قَضْلَ القَتَى). أي: لا تحتقر الفضل إذا فقيرٌاء فقد يظهر الفتى في ثوب لا يُناسب مكانته 
الإنسان قد يظهر في ثوب لا يُناسب مكانته. فعليك أن تعتبر فضله: ولا أن تعتبر الهيئة التي ظهر بهاء فكثيرًا ما 
يؤدي باعتبار الهيئة إلى أن تغمط الناس حقها. 

فعليك أن تعتنى بجوهر الناس ولا أن تنظر إلى مظهرهم. 


أي أن أهل الفضل والعلم لاايضرهم الإقلال» لاايضرهم الفقرء كما أن إطباق الشمس لا يضر الشمس» 
كون الشمس آذنت بالغروب هذا لا يضرهاء الشمس ستبقى شمسء وكذلك أهل الفضل لا يضرهم الفقر ولا 
يضرهم سوء الحال؛ بل سيظل أهل العلم والأدب أهل العلم والأدب. 

(الطَملْ). هو آخر النهار. 


فالتعلّق بالأوطان عجر فهو يدعو إلى العُربة» وإلى أن يغترب الإنسان إما لطلب العلم أو طلب المال. 
وقد اغترب سيدنا موسى -عليه السلام- لطلب العلم 9وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِفَنَاهُ لا أبَرَحُ حَتَّى بلع مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنٍ 
أ تحر ووه إلى أن لَقِيِ العبد الصالح الذي قال الله: لفَوّجَدَا عَبَدَا مّنْ عِبَادِنا آنَيَْاهُ رَحْمَةَ 
منْ عندئًا وَعَلَّمْنَاهُ من لَّدُنّا عِلْمّاك [الكهف: 54]. 

وقد هجر رسول الله -صَلَّى الث عَلَيْهِ وَسَلَّم- إلى المدينة وترك وطنه الأصلي مكة جهادًا في سبيل الله» 
وإعلاء لكلمة الله مع ولعه وحُبّهِ لمكة ولذلك لما أتاه أُصَيْل بعد ذلك وكان يصف مكة لرسول الله -صَلَى 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: "شوّقتنا إلى مكة يا أصَيْل". 


الغُربة التي لطلب المعالي؛ ففيها الكثير من الفوائد. فالذَّل في الإقامة» والعز في الارتحال. 


هذا ضرب مثال على أن في الغربة رفعة وشأنّاء فالماء الذي يبقى في مكانه يكو ن آسئاء 


فالذي يبقى في مكانه مثل الماء الذي يبقى في مكانه 


فيكون آسئا ضعيف الهمّة. فاتر العزيمة: 


'والماء الذي يجري يكون طب والبدر يكتمل بسُراهء وسُرى البدر به اكتمل 


والذي يُسافر يلقى الناس ويرى العلاقات ويرى هذه الدئياء ولذلك 


لله -سُبْحَالّه وَتَعلَىَ- أرشدنا إلى السفر لأَقَلَم روا في الْأَرْض 4 [الحج: 47]. في أكثر من آية. 


(أَيّهَا العَايِبُ). اسم فاعل من «عَابٌ الشيء يعيبه». 


وقوله: (إِنَّ طِيْبَ الوَرْدِ مُؤْذ للجُمَلُ). الجُعَلء هو دُوََْة معروفة تعيش في القاذورات؛ تعيش في 
النجاسة» وتتأذى بالريح الطيبة. 


فهو يرى أن الذين يعيبون كلامه ونظمه أنهم بمثابة الجُعَلء فنظمه طيب الرائحة؛ وهم كالجعّل والجعَل 
يتأذى بالريح الطيبة: هذا طبعًا الذين يُعيبون كلامه على سبيل العَبَّث والنقد لا على سبيل النصح والإرشاد 
فذلك مطلوب ومأمور به. 


(عدُ). بفتح العينء أي: اترك؛ عد عن الشيء اتركهء 
(عَنْ آَسَْهُم لفْضِي). أي: اترك ودعها عنك. 
(واستيرٌ). أي: اجعل بينك وبينها ستراً ‏ 


(لابْصبئكَ سَهُم من نمَلْ). العل؛ أبو فبيلة من قبائل العرب عُرفت بإصابة الرمي 


فهو يتوعد من عاب نظمه وقوله» فعليه أن يترك كلامه وأن يستئر عن سهامه فهي مصيبة كإصابة سهام بني تُكل. 


(لا يَعْرَنْكَ). أي: لا تغتر بلطافة الخصم ولينف فالحيّة لِيّة المس؛ لكنها تحمل السُّم 


فلا عونك إذا كان الخصم لين الكلام لطيفه. فهو مثل الحيّ والحيّة لِيّة الس لكنها تحمل الشّم 


والحيّة ليّنة اللمس لكنها تحمل السّم فمن لمسها لذعته وقد يصل إلى الموت. 


ولذلك قال: (إنَّلِنْحَيّاتِ لِيْنَ يُمْتَرَّلْ). أي يعتزل عنه الناس. 


سرت 2 


15 يا لماعم 0 
- بم ِ ساتخ كه العم 


لكنه إذا م ب ]5 : 


فهر يشبه نفسه بالماى ة 
٠‏ أع > 0 8 

سهل سائغ؛ لكنه إذا أوذي تغيّر طبعه 

فهو ير طبعه كما يتغمّر حال الماء إذا سَحُن بالنا 

كد ثار؛ 


فيتحول من مادة سائغة للشا 
ريين إلى مادة قائلة. 


أي: الشجر لين الأعواد لكن لا يُكسر 


أى: أنه يُشبه اكير وران لَيّن كيف ما شثت فتلته» 


وانفتل من المثلء أى: الوبرام؛ لحن لذ يمكن للشخص أن يكسره؛ 


فإن كان ليا إلا أنه يصِعُب كسره 


يقول -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- إنه عاش في زمن المهم فيه أهل المال. والمقدّس فيه أهل المال. 


أي: أنه عاش في زمن أهله يُقدّسون صاحب المال ويحترمونه وقليل المال لا قيمة له عنده 


(كل أَمْلٍ العَضْرِ). أي: أن كل أهل عصره غمرٌ. 
(عْمْوٌ). بضم الغين: الجاهل» 


الَمْر: الماء» يقول: عَمّر الماء» غطّاه. فهو حكم على أهل عصره بأنهم أَغْمَاره أي أنهم قليلو التجربة» 


وأن هو منهمء فهو من بني زمانه. 


أي: اترك التفاصيلء المهم أن تعرف الأمور الكليّة 


لإا ) ١‏ )0 ب 
ك 


